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الأحد 21 محرم 1443 
العدد 2674 )السنة الثامنة(

قبـل الحديـث عـن أهميـة تنـاول قضايـا 
الجامعات بشفافية وبعيدا عن المجاملات، 
دعونـي أؤكـد علـى أنه ليـس بينـي وبين 
الأكاديمييـن  مـن  الجامعـات  مسـؤولي 
والإداريين -لا سـمح الله-عـداوة، ولا بيني 
وبينهم -ولله الحمد- معرفة أو صلة قرابة، 
وأعمالهم التي هي محـل النقد والملاحظة 
وإن تشابهت بالتناسخ والتقليد ليست كلها 
سـواء في ميزان الجرح والتعديل، والشيء 
الأساسي الذي يربطني بالجامعات هو ذلك 
الشـعور الوطني الراسخ في نفسي رسوخ 
الرواسـي الشـامخات، جبلـت عليـه كأي 
أكاديمـي حـر، وكأي إنسـان طبيعي يحب 
وطنه ويقدم مصلحته -أعني الوطن- على 
مصالحه الخاصة، ولا شك أنني أتقاسم هذا 
الشعور الفطري الجميل مع كل المواطنين 
المحبيـن لوطنهـم والطامحيـن لرفعتـه 

وتفوقه. 
وليـت أننا كتابـا وقراء ومسـؤولين حينما 
نتبادل النقد أو نتجاذب أطراف الحوار نترك 
الأمور العاطفية جانبا، ونناقش كل ما نقوم 
به من أعمال تمس المصلحة العامة نقاشا 
مجردا من المجاملات والمنافع الشخصية، 
ولا بـد مع المعرفة وسـعة الاطلاع ونضوج 
التجربة أن نتحلى بالصبر والحكمة ورحابة 
الصدر، وتقبل الآخر وسـماع رأيه، فإن كان 
مـا يقوله منطقيا ويمكن البناء عليه أخذنا 
بـه، وإن كان غيـر ذلك عدلنـاه وصححناه 
بالحسـنى أو أعرضنا عنـه بملكنا ومحض 

إرادتنـا، وإلا فـإن ما فطر في أنفسـنا من 
حب قدسـي لهذا الوطن يصبح لا قيمة له، 
ولا معنى للحوار ولا جدوى أو فائدة ترتجى 

منه. 
اختـلاف  علـى  النظـر  وجهـات  تقبـل 
منطلقاتها وتباين مستوياتها وتنوع ميول 
أصحابها يعكس رقي المتحاورين أنفسهم، 
ويعطـي شـعورا عامـا بالرضـا وانطباعا 
جميلا لدى المتتبعين والمهتمين بالقضايا 
المطروحة للنقد والمناقشـة، فضلا عن أن 
هذه الظاهرة تعد سـمة وميزة للمجتمعات 
ثقافـة  الأكثـر  المجتمعـات  المتحضـرة، 
وتنوعا فكريا، والأكثر مرونة وقابلية للتغير 

الإيجابي والتطـور المطرد. 
مـن حين لآخـر يدعوني بعـض الزملاء إلى 
اسـتخدام لغـة حواريـة بسـيطة، وفيهـا 
تشـجيع لـإدارات الجامعية، ولـو من باب 
المجاملة لها وبث الحماس فيها، وشحنها 
بالطاقة الإيجابية، بدلا عن النقد المسـتمر 
الـذي ربما يوهـن العزائـم ويثبـط الهمم، 
وهـذه الدعوات وإن كانـت دوافعها صادقة 
وبواعثهـا نوايا حسـنة، إلا أنها قاصرة عن 
فهـم وظيفـة الإعـلام الحقيقيـة، فالإعلام 
الناقـد للقضايـا العامـة ليس مجـرد ناقل 
للخبـر أو شـاهدا عليـه، وإنمـا هـو نبض 
الشـارع وضميره، يراقب الأحـداث بفطنة 
وذكاء، ويناقـش واقـع حالهـا بعقلانيـة 
معرفيـا  المجتمعـات  يربـي  وشـفافية، 
وثقافيا، وينمي وعيها، وفي حالات يحاسب 

بلا هـوادة. 
ولـولا أن تفاعل الناس مع مـا يكتبه الناقد 
-مهما كان اتجاه تفاعلهم- يعني له الشيء 
الكثيـر، بل وأكثـر من الكثير، وأقـل ذلك أن 
موضوعه قد لامس شـيئا في أنفسهم، لما 
تجددت في نفسه دوافع الإبداع الكتابي ولا 
تطورت أدواته وأسـاليبه، ولولا أن بعضهم 
يقدمـون العاطفة علـى المنطـق، والحلم 
علـى الواقـع، لربمـا وجدنـا فـي ردودهم 
سـياقا حضاريا يدعو للأخذ أو نسقا معينا 
يستلزم الرد، فالمحاولات التي تطغى عليها 
العاطفة والمجامـلات، ويغيب عنها العقل 
الناقـد، لا تنفع ولا تشـفع أمام قـوة النقد 

والهادف.  الحر 
قضايـا الجامعـات والشـؤون الأكاديميـة 
عند المخلصين يجـب أن تتجاوز عواطفهم 
الشخصية وتطلعاتهم الخاصة، وإلا سقطوا 
كما سـقط غيرهـم، هل تظنـون منا -على 
سـبيل المثـال- موقفـا محايـدا أو منحازا 
لجامعـة »برينسـتون« لـو تفوقـت عليها 
جامعة محلية وكانـت أفضل منها تصنيفا 
فـي الواقع لا في أوهـام الحالمين! لا طبعا، 
أو سـعيد  الهويمـل  أو كان مثـلا حسـن 
السـريحي رئيسـا أو رئيس مجلـس أمناء 
إحـدى الجامعات المحلية هل كنا سـنقول 
أعطونـا الروبـوت »صوفيـا« بـدلا عـن أي 
منهمـا! طبعـا لا، إذن القضيـة ليسـت في 
المحلي أو الدولي، ولا في النافذ أو الناشئ، 
بل في العمـل الحقيقي والمخزون الثقافي 

والإنتـاج الفكري.

خالتـي قماشـة هـو مسلسـل تلفزيونـي 
كوميدي كويتي، أنتج وعرض على تلفزيون 
الكويـت فـي عـام 1983، ويعد من أشـهر 
المسلسـلات الخليجية التـي تحكي أحداث 
وطرائـف تدور فـي مجملها حول السـكن 
في بيـت العائلة الكبيـرة. تهيمن على هذه 
العائلـة الأم العجـوز والتـي يعيـش معهـا 
أبناؤهـا وأحفادهـا وزوجاتهـم، وتحـاول 
هـذه الأم ضبـط سـلوك الأبناء والسـيطرة 
علـى الزوجـات. ويحكـي هـذا المسلسـل 
إيجابيـات وسـلبيات السـكن مـع العائلـة 
الكبيرة فـي قالب كوميدي سـاخر. إن هذا 
المسلسـل يحمل في طياته رسائل عميقة 
حـول التعاطي مع أزمات الإسـكان وثقافة 
العيش ضمن محيـط العائلة الكبيرة، حيث 
يوفر بيت خالتي قماشـة السكن لثلاث أسر 
وأبنائهم يتشاركون في المنافع والخدمات؛ 
وفـي المقابـل تواجه هذه الأسـر مشـاكل 
الأم المتسـلطة نتيجة اختلاف الثقافة بين 

الأجيال. 
اليـوم، تواجـه العديـد مـن الأسـر الجديدة 
تحديات في الحصول على مسـكن ميسـر 
ضمن حدود القدرة الاقتصادية وبما يتوافق 
مع احتياجاتهـم الاجتماعية. تفضل بعض 
الأسـر العيـش بشـكل مسـتقل سـواء في 
شـقق أو وحـدات سـكنية منفصلـة وذات 
مسـاحات صغيرة أو حتى فـي مخططات 
سـكنية بعيدة عن وسـط المدينة. وتختار 

هذه الأسر العيش في تلك الوحدات السكنية 
كمرحلـة مؤقتـة لتمضي فترة قـد تتجاوز 
30 سـنة من حياتهـا في توفير أو تسـديد 
تكاليف مسكن الأحلام أو »بيت العمر« كما 

يحلو للبعض تسـميته. 
فـي الحقيقـة، تنبثـق العديـد مـن الحلول 
الإسكانية كردود أفعال مجتمعية لحل أزمة 
الإسـكان سواء من خلال ارتضاء العيش في 
وحدات سكنية صغيرة أشبه بعلب السردين 
أو في أحياء سـكنية رديئة ودون المستوى. 
وتأتـي هـذه الاتجاهـات المجتمعية نتيجة 
عجز السياسات الإسكانية عن تقديم حلول 
عملية لإصـلاح واقع السـوق الإسـكاني أو 
تقصي التحديـات التي تواجهها الأسـر ولا 
سـيما المتزوجـون حديثـا إذ تبدو أسـعار 
الوحدات السـكنية مبالغ فيهـا وبعيدة عن 
متنـاول تلـك الأسـر. لقد أصبحـت الحاجة 
ملحـة لتبنـي اتجاهـات عملية بعيـدا عن 
الحلـول القاصـرة علـى التمويـل أو الدعم 
المباشـر الذي لن يغطي في معظم الأحوال 
أكثـر من 50% مـن قيمة التكلفـة الفعلية 

 . للمسكن
إن توظيف حلول عملية لاستغلال الوحدات 
السـكنية القائمة وبشـكل يخدم اسـتقرار 
الاقتصاديـة  الملائمـة  ويحقـق  الأسـر 
والاجتماعيـة بات أحـد الاتجاهات الواقعية 
للتعامـل مـع أزمـة الإسـكان ولو بشـكل 
ارتجالـي مـن المجتمع. السـكن فـي بيت 
العائلة للأسـر الجديدة أو المتزوجين حديثا 
يعـد واحدا من هـذه الاتجاهات المجتمعية 
والتـي جـاءت كردة فعـل لارتفـاع تكاليف 
الحصول على مسـكن للأسـر المتوسـطة 
أو محـدودة الدخـل. بيـت العائلـة الكبيرة 
أو »بيـت الحمولـة« كمـا يسـميه البعض 
هو مسـكن لأسـرة ممتدة غالبا ما تشـمل 
الأجداد والعمـات والأعمام والزوجات وأبناء 
العـم يعيشـون جميعا تحت سـقف واحد. 
ويجـب التأكيد أن السـكن في بيـت العائلة 
الكبير لا يعني العيش بشـكل مسـتقل في 
شـقة أو دور مستقل ضمن مسكن العائلة؛ 
بل إقامة الأسـرة فعليا مـع العائلة الكبيرة 
في غرفـة واحـدة أو غرفتين تتشـارك في 
المنافع والخدمات. وغالبا ما يكون الجد أو 
الجدة هـو الموجه الفعلي للعائلة وبشـكل 
يسـاعد علـى تذليل العقبـات التـي تواجه 
الأسـر الجديدة وتشجيع روح التضامن بين 

أفراد الأسـرة الممتدة. 
العمرانيـة وقوانيـن  التشـريعات  وتلعـب 
البنـاء دورا فـي تشـجيع السـكن في بيت 
العائلة الكبيـرة وذلك من خلال الاسـتغلال 
الأمثـل للوحدات السـكنية القائمـة وإعادة 
استخدامها، وتوسيع قروض الدعم لصيانة 
المساكن القديمة، والسـماح بزيادة الأدوار 
ضمـن اشـتراطات تحافـظ علـى تـوازن 
الخدمـات والمرافـق فـي الحـي السـكني. 
ختاما، أنصح الأسـر التي تختار العيش في 
بيت العائلـة الكبيرة أن يكونـوا على درجة 
عالية من التجانس والتفاهم حتى لا يقعوا 

في مشـاكل مع »خالتي قماشـة«!
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سـلط الدكتـور ألان دونو الضوء فـي كتابه »نظام 
التفاهـة« علـى مختلف الوسـائل التي تحـول بها 
ومعهـا المجتمـع مـن سـياقه الجـاد إلى سـياق 
متفلـت مرتكـز على ثقافة التسـطيح وتسـخيف 
الأشـياء، وهو ما بتنا نعيشـه بشـكل مكثف جراء 
تداخـل المفاهيم مـن جهة، وتطفـل المتفيقهين 
والرويبضـة فـي كل شـاردة وواردة، بـل والأعجب 
حيـن يتزعم أولئـك منصة البحث بـكل بجاحة، ثم 
وبسـماجة ممقوتـة يجعلـون من أنفسـهم قادة 
للرأي، وللأسـف فقد وجدوا مـن يدعمهم لغاية في 
نفسـه، ولعمري فتلك هي غاية الشيطان وحلفائه 

الصهاينة.
وواقع الحال فلسـت مبالغا إن جزمت بأن التحالف 
الوثيق قد نجح في زعزعـة قواعدنا خلال العقدين 
الماضييـن، حيث ظهر بيننا من تكلم باسـم الدين 
وقواعـده وهـو غيـر متخصص أبـدا، بـل لا يفقه 
أبسـط قواعـد اللغـة التـي يحتكـم إليهـا، وأؤمن 
بأنـه مـا كان ليكـون أولئك لـو حافـظ المجتمع 
علـى قواعـده العلميـة ومنصاتـه الرئيسـة، التي 
تـم اسـتبدالها بأنصـاف متعلمين تسـنموا سـدة 
المشـهد باسـم المعاصرة ومجايلة الشـباب وإلى 
غيـر ذلك مـن التبريـرات التافهـة، وكان من جراء 
ذلـك أن غـاب العلماء المتخصصـون وحل محلهم 
أنصاف متعلمين تصدروا المشهد بخطابهم الديني 
الناقـص، وصـاروا هـم العلمـاء في نظـر أجيالنا 
المعاصـرة، حتـى إذا جـد الجـد، ولاك الشـيطان 
ورجاله بألسـنتهم قضايانا الدينية، لم يتمكنوا من 
مواجهـة منطقه، لكونهـم لا يملكون الحجة، فهم 
مجرد محاسبين أو إداريين أو صناع مهنيين لبسوا 
عمامـة الدعوة، وجلبـاب العلماء، ولـم يكونوا في 
يوم من الأيام منهم، ثم تصدروا سـاحة الإعلام في 

غفلة من الزمن، حتى إذا أفقنا وجدنا أن أبناءنا في 
التيه وهـم لا يدركون. 

والغريـب أن مـن أشـير إليهـم قد تقمصـوا خلال 
ذروتهم سـمات الشخصية التافهة كما نص عليها 
الدكتور ألان دونو في كتابه، إذ يشـير إلى أن التافه 
يكون لديه هوس في جمع الألقاب والحصول على 
شـهادات وهمية، وهو ما شـاهدناه فـي عديد من 
أولئـك الدعاة والمشـايخ الجـدد، الذين استأنسـوا 
إضافـة ألقاب ما أنزل اللـه بها عليهم، وعملوا على 
تلقيب أنفسـهم بلقب أكاديمي بعد حصولهم على 
شـهادة غيـر معتمـدة، إن لـم تكن وهميـة ودون 
سـياق علمي ومنهجـي معتمد، فتـراه متخصصا 
في الرياضيـات أو المحاسـبة أو مهنيا صانعا، ثم 
تجده حاصلا علـى الدكتوراه في العلوم الشـرعية 
أو الإنسـانية، ولعمري فهذا قمـة الغش والتدليس. 
ونظام التفاهة كما يشـير دونو قائم على استكثار 
عدد المناصرين والمتابعين، ويقوم على تسـطيح 
الأشياء، وهو ما تجده فيمن أشرت إليهم، إذ تمثلت 
القيمـة لديهم في العدد، فكلمـا زاد عدد المتابعين 
والمصفقيـن زادت قيمـة أحدهـم، بـل وصـل بنا 
الحـال إلـى أن يتفاخـر عديـد منهـم بكثـرة عدد 
متابعيـه ليصل إلى الملايين عبر وسـائط التواصل 
الاجتماعي، وكأن ذلك هو الغاية المرجوة التي يريد 
تحقيقهـا، وفـي يقيني فتلك هي سـمة الوهميين 
الواقعين في شـرك سـلطة الجماهيـر وتأثيراتهم 
السـلبية كمـا يقـرر جوسـتاف لوبون فـي كتابه 
النفيـس »سـيكولوجية الجماهير«. علـى أن كثرة 
المتابعين هنا مقرونة بالجانب المادي المتمثل في 
موضوع الربح على الصعيديـن المادي والمعنوي، 
فالكسـب هـو الغاية المرجـوة سـواء كان مالا أو 
وجاهـة بين النـاس، ولذلـك وفي السـياق المادي 

رأينا كيف صارت الشـهرة وما يتبعها من مكاسب 
سـوقية هي غاية أولئك، ومصدرا لتباهيهم، مثلهم 
مثل مشـاهير الغنـاء ومن شـاكلهم. وتلك خصلة 
لا يعـرف معناها وطريقهـا كل العلماء الحقيقيين 
علـى مختلف الأصعـدة والمناهج سـواء كانوا من 
المتخصصيـن في العلوم الشـرعية والإنسـانية أو 

العلـوم الطبيعية البحتة. 
أخيـرا، آن الأوان لأن نعتـرف بأننا قـد ابتلينا على 
صعيـد المشـهد الديني بخاصـة، وفي تخصص 
علم التاريخ كذلك، بطغمة من أنصاف المتعلمين 
الذين عملوا ــ بإرادة منهم وبدفع من غيرهم ــ 
على تصدر السـاحة الإعلامية بحجـة أن العلماء 
لا يصلون إلى الشـباب، ولا يعرفون لغة الشباب، 
وكأن الشـباب حصيلة هذا الزمان فقط، وبالتالي 
فحـري بهم أن يقوموا بالدور نيابة عنهم، فكان أن 
رأينا محاسـبا يتحدث في السـيرة ومـا يتعلق بها 
مـن أحـكام بفهم مخـل، واسـتمعنا لإداري يتكلم 
فـي التاريخ الإسـلامي بجهـل مركب، ويـردد هذا 
وذاك روايـات ما أنزل الله بها من سـلطان، لكونهم 
لا يملكـون أدوات المعرفـة التي يحقـق بها العالم 
والمؤرخ السـيرة والتاريخ، ناهيـك عن صانع فني 
تصـور أنـه قد أصبـح حجة فـي العلوم الشـرعية 
لمجـرد أنـه قـرأ كتابا، وحضـر مسـتمعا لدروس 
عامـة أيضـا، وكانت النتيجـة أن أفقنـا وقد تحول 
خطابنا الديني من علم منهجي له قواعده وأصوله 
إلى حكاية تروى بجهل ودون وعي، وهو ما سـمح 
للطفيلييـن بغـزو أفكار شـبابنا بعد ذلـك بحديث 
ممجـوج ومردود حجـة ومنهجا، والسـؤال: كيف 
يتسـنى لعلمائنا المتخصصين الذين تم إقصاؤهم 
عن ثنايا المشـهد كليا الوصول إلى شـبابنا اليوم؟ 
تسـاؤل أرجو له إجابة لتلافي مـا يمكن من ضرر.

فـي ينايـر 2018، نجـح فريـق برشـلونة فـي 
الحصـول علـى خدمـات فيليبـي كوتينيـو من 
صفـوف ليفربـول، وذلـك فـي صفقة قياسـية 
وصلـت قيمتها إلى 120 مليون يورو )إلى جانب 
40 مليـون أخـرى كإضافـات( ليكـون النجـم 
البرازيلي بذلك أغلى صفقـات النادي الكتالوني. 
لكـن حيـن ننظر إلـى قيمـة الصفقـة ومردود 
»كوتينيو« علـى مدار ثلاثة مواسـم ونصف في 
إسبانيا »تخللتها إعارة لمدة عام لبايرن ميونخ« 
فإننـا يمكن أن نعتبرهـا عن جـدارة واحدة من 
أسـوأ الصفقـات التي تـم إبرامها عبـر التاريخ، 
خاصـة وأن النجـم البرازيلي شـارك خـلال تلك 
الفترة في 90 مباراة بجميع المسـابقات، سجل 
خلالهـا 23 هدفا فقط وصنع 14 أخرى لزملائه. 
هناك العديد من الأسـباب وراء فشل »كوتينيو«، 
ولكـن أعتقـد أن أبرزهـا على الإطـلاق يعود إلى 
انتقاله لبرشـلونة في يناير »منتصف الموسم«، 
وبالتالـي عدم وجـود وقت كاف لـه للتأقلم مع 
الفريق وتكوين علاقات وثيقة مع اللاعبين، وزاد 
الطين بلـة أن »فالفيردي«، المدير الفني للفريق 
وقتها، غير مركزه من صانع الألعاب إلى الجناح 
الأيسـر الهجومـي، على أمل أن يقـوم بتعويض 

رحيل نيمار إلى باريس سـان جيرمان. 
لقـد فشـل »فالفيردي« عـن جدارة فـي تنظيم 

وضع »كوتينيو« ومساعدته على التأقلم، ليفقد 
اللاعب ثقته بنفسـه ومسـتواه وبالتالي قيمته 
السـوقية، والتي وصلت حاليا لـ30 مليون يورو 

 . فقط
يتطابـق الأمر تمامـا في عالـم البيزنس، فحين 
تتعاقـد مـع موظـف مثالـي جديد فإنـك ترغب 
منه مواصلـة التألق في فريقك وبالتالي تمكينك 
من تحسـين أعمالـك، ولكن حينهـا تأتي عقبة 
»التأقلـم« لتحولـه إمـا إلـى محمـد صـلاح في 
ليفربـول أو »كوتينيـو« فـي برشـلونة، فكيف 
تضمـن تأقلمه بشـكل مثالي مـع فريقك؟! يتم 
الأمـر، من وجهة نظري، عبـر الالتزام بالمراحل 

الثلاث التالية:  
أولا: مرحلـة »الخطوبة«: إنها المرحلـة الأولى، 
حيث قـد يكون هذا الموظـف الجديد متوترا من 
البداية الجديدة، وهنا يظهـر دور المدير الناجح 
فـي تعريفـه علـى كافـة الموظفيـن القدامى 
بصـورة وافيـة، وكافة فرق العمـل »خاصة تلك 
التي سيتعامل معها بشكل مباشر لإتمام القيام 
بعمله« مع شـرح طبيعة العمل بشـكل دقيق.  

 ثانيا: مرحلة الاقتحام هي المرحلة التي يفشـل 
فيهـا الموظفـون الجـدد فـي العـادة، حيث قد 
يظهـر فيها الاختـلاف الكبير بينهـم وبين كافة 
أعضـاء الفريق، سـواء على المسـتوى الثقافي 

أو الاجتماعـي أو طبيعـة التفكير، كما قد تظهر 
مقاومتهم للمهـام التي يتولونهـا، فيما يحاول 
بعض منهـم الحصول على صلاحيـات أكبر من 

المحددة لـه بالفعل. 
يترتـب علـى ذلـك زيـادة حـدة الصراعـات بين 
الموظفين الجدد وقائدهم أو بينهم وبين بعض، 
وبالتالـي يجـب حينها علـى المديـر الناجح أن 
يتمتع بالذكاء الكافي في التواصل معهم بفاعلية 
وفي نفس الوقت يحرص على التزامهم بالمهام 
المطلوبة منهم، مع وضع قواعد صارمة لضبط 
النظـام داخـل الفريـق، أو قد يضطـر أيضا إلى 
اسـتبعادهم حفاظا على مصلحة الفريق ككل، 

حال فشـل في إنهاء تلـك الصراعات. 
ثالثـا: مرحلـة الأداء والتألـق أو مرحلـة تحقيق 
الأهداف، وهي المرحلة التي يمكن فيها للموظف 
الجديد أن يعمل بتناغم مع باقي أعضاء الفريق، 
ودون أن يظهـر أي تضـارب فـي العمـل، حيث 
يتحرك الفريـق في هذه المرحلـة كفريق وليس 

كأفـراد، ما يقودهم لتحقيـق النتائج المرجوة. 
الوصـول لتلـك المرحلة الثالثـة لن يتـم إلا إذا تم 
المرور بالمرحلتين السـابقتين، حيث يجب على 
أي مديـر أن يفهم جيدا كيف يسـاعد أي موظف 
جديد على التأقلم، متى يطلب منه تحقيق نتائج، 

وكيف يقوده لجعل تلـك النتائج مبهرة.
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